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  :المقدمة 
  :مشكلة البحث 

  .تكمن مشكلة البحث في تحديد الشكل المعماري لمدينة الموصل     

  :أهمية البحث 

  .شف للمواضع الدالة في مدينة الموصلتظهر أهمية البحث في المحاولة عن الك      

  :هدف البحث 

يهدف البحث إلى تحليل المواضع الدالة لمدينة الموصل من خلال سمياه الوصـف المعمـاري                     

  .المتوفر في النصوص التاريخية

  :حدود البحث 

ني هـو   وحد زمـا  ) المواضع الدالة (والثاني  ) مدينة الموصل (يتحدد البحث بحدين مكانيين هما           

  ).١٨٣٤ – ١٧٢٦(العهد ألجليلي من 

  :المنهج 

  .قراءة التشكيل المعماري من خلال ما يتوفر من نصوص تاريخية، وقراءتها قراءة سيميائية     

  :الإجراء 

سمياه ووصف الشكل المعماري من خلال التشكيل الذهني المتكون لدى الباحث أثنـاء القـراءة                    

  .للشكل المعماري

                                                 

 مركز دراسات الموصل/ مدرس  *
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  :تشكلت الخطة من / الخطة 

  :الذي يشمل / التهميد 

 .مدخل في التشكيل المعماري     

  .القراءة السيميائية

  .علاقة الشكل المبني الدال بالتمثيل الفضائي : المبحث الأول

  .الخصائص المعمارية للبناء الموصلي القديم : المبحث الثاني

  :التمهيد 

  :  مدخل في التشكيل المعماري -

قات التشكيل بترابطها وتماسكها وتكاملها وتناميها تحقق للـشكل مرجعيتـه الداخليـة،             إن علا      

وتفصح عما يشير إليه إفصاحا لا يكشف عما فيه تماماً، بل يتكئ على الإيماءات والرموز المنبثقـة                 

من مناطق الظلال الداخلية في الذات، وفي هذا السياق توحي الإشارات بالحقيقـة دون الاضـطلاع                

عملية صيرورة تتحرر فيها الأشياء من      ) المعماري(وحين يكون التشكيل الفني     . تعبير السافر عنها  بال

وجودها المعتاد المستقر وتنطلق إلى وجود جديد ومتحرك يؤسسه الخيال الفني والطاقـة الإبداعيـة،         

  .مالويتناوله الإدراك الجمالي محققاً الإثارة والإمتاع فانه يمثل بذلك جوهر الفن والج

 وهذا يعني أن    )١(أي تَمثَّلُ ) تشَكَّل الشيء (في المعجم الوسيط لتحيل إلى      ) شكل(وردت مفردة           

التشكيل هو الشكل الفني بإحالته إلى عملية التمثل أي أنه منظم ويتكون بعملية الصيرورة وطابعهـا                

ولذا ذكـر  . )٢(لتوازن والانسجام التحويلي الإنشائي المشتمل على أفعال التوليف والتناسب والتكامل وا        

لا شكل بدون فكـرة، ولا فكـرة مجـردة مـن            : "الشكل فقال   ): جوستاف بلوفير (الكاتب الفرنسي   

لذا يمكننا القول بان الطراز المعماري هو لغة للتعبير عن الأفكار والمبادئ والمعتقـدات              . )٣("الشكل

 في الشكل الفيزياوي للطراز مع حفاظه على       وان هذا التعبير يتجسد   . الحضارية لمكان وزمان معينين   

فالطراز المعماري بحسب هذا الرأي يمتلك مفردات أساسـية         . )٤( الفكرية –جميع مقوماته المفاهيمية    

  .وقواعد تركيبية أساسها في العقل، وله مقومات تشكيلية تترجم القيم الدلالية لأنماطها الأساسية

لعمارة لا يتضمن العمارة بكليتها فحسب، بل في كل العناصـر           فالإحساس بالوحدة الشكلية في ا          

 فالأشكال المعمارية المستقلة تلتحم وتندمج فـي مجمـوع كلـي            –التي باجتماعها تكون شكل العمل      

التكوين البصري الذي   "من خلال أنظمة العلاقات، إذ أن الوحدة الشكلية تتمثل في           ) الوحدة المتكاملة (

   – قراءة سيميائية –) المواضع الدالة(التشكيل المعماري لمدينة الموصل خلال العهد ألجليلي
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والتي تسهم إجمالاً في الوصول إلى كل بصري        ... ادلة بين العناصر البصرية     ينتج من العلاقة المتب   

  .)٥("مؤثر

يتضح مما تقدم ارتباط مفهوم الوحدة الشكلية في العمارة بقواعد تنظيمية لتحقيق الكل المـؤثر                      

  .رةالذي يخدم أغراضا جمالية وعملية ضمن المساحة البصرية المتمثلة بالتكوين الشكلي للعما

فالشكل في العمارة ومختلف المصنعات، ما أن يتحقق ويظهر للوجود، حتـى يأخـذ موقعـاً                       

ولذا يستمر في الـزمن يتجاوزهـا،       . اجتماعياً حسياً ومعرفياً خارج المقومات التي أدت إلى ظهوره        

  .)٦(ويكتسب وظائف أخرى، كتجاوز السيوف في المتاحف لوظيفتها الأساس التي صنعت من أجلها

. المدينة بدقة، ليعرف أشكالها وصفاتها بما في ذلك أبنيتها) يرى(ولذا وجب على الإنسان أن 

وان عـالم المـدن     . لقد قام الإنسان ببناء المدن والأبنية في جميع أقاصي المعمورة وعبر التـاريخ            

ي الأبعاد منقوش   والمباني والأشكال غني بنواح جمالية وفنية، فالمدينة عبارة عن نوع من الشعر ثلاث            

وللمدينة وأبنيتها وجوه عديدة تطل علينـا، وحـين         . بالحجر والمونة الجصية وليس بالكلمات فحسب     

  .تفعل ذلك تبدو مليئة بالتعبير والمعنى

ومدينة الموصل موضوع بحثنا من المدن المهمة وتشكلت وفق طابع معماري خاص منحها             

 العهود السابقة للإسلام وبخاصة العهـد الآشـوري         ديمومتها وتطورها الحضاري منذ أن أنشأت في      

  .مروراً بالعهود الإسلامية، والعهد ألجليلي حد بحثنا والى يومنا هذا

وسوف نركز في بحثنا عن أهم المواضع الدالة في مدينة الموصل من خلال قراءة التشكيل               

  .المعماري لهذه المواضع قراءة سيميائية

وصل قد تشكلت بخطٍ قطاعي لا مركزي يلتقي في نواة مركزيـة            فالبنية المعمارية لمدينة الم   

. )٧(متمثلة بالمسجد الجامع والى جواره دار السراي ثم تجاورهما الأسواق ويلي ذلك الأحياء السكنية             

وقد بلغت حركة التنظيم العمراني في مدينة الموصل ذروتها عند استلام الجليليين الـسلطة فـشيدوا                

جد الكبيرة والمدارس والأسواق والقصور وعمروا الأسوار والقلاع، فكثـرت          عدداً ضخماً من المسا   

لذا يمكن القول بأنه كان لحكـم الـولاة         . )٨(المؤسسات الدينية والثقافية خلال هذا العهد بسرعة كبيرة       

ويخترق الموصل، في هذا العهد، شبكة      . الجليليين الأثر الواضح على الحركة العمرانية في هذا العهد        

الأزقة والطرق وكانت جافة في الصيف وموحلة في الشتاء، وتألفت المدينة من أحياء وحـارات               من  

عديدة، وقد تميزت دور البلدة في عهد الجليليين، بأنها كانت ذات طراز واحد تقريباً، وكان الأسلوب                

ة الأخرى  الغالب في العمارة يعتمد على وجود منطقة مفتوحة من جهة الفناء أشبه بغرفة، ومن الجه              

تقوم غرف في الطبقة السفلى من الدار تتصل بها غرفة تحت الأرض متقنـة البنـاء، تعـرف بــ          

  علي احمد محمد العبيدي.د
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وهي تسكن صيفاً اتقاء للقيظ، وشبيه بهذه الغرف نوع آخر من المباني التـي تقـام تحـت                ) الرهرة(

المدينة القديمة  ، كما أن غالبية أزقة      )الخزيني(الأرض، تستخدم لحفظ المواد الغذائية والحنطة تسمى        

تتصف بعدم الاستقامة، وان الدور الواقعة على أطرافها تتميز بواجهات صماء، ويندر وجود النوافذ              

 وهذا يعني دلالياً أن البيت القديم كان مقفلاً مـن الخـارج             )٩(في طوابقها الأرضية المواجهة للطريق    

وينفـرد الزقـاق    . اب والعواصـف  كما أنه يكون حماية للعرض وحماية من التر       ) مقفل على الدنيا  (

الموصلي عن غيره من الأزقة في البلاد بوجود القناطر وهي من مكملات البيت السكني،  ولا يملك                 

وهـذا  . هذه القناطر سوى المتنفذين السابقين في المدينة، لذا سميت معظم هذه القناطر بأسماء مالكيها             

  .قتئذٍيحيل كذلك إلى وجود سلطة وقوة نافذة في المدينة و

كما أن أهم مميزات التشكيل المعماري في النسيج العمراني لمدينة الموصل تمثـل بتجمـع               

المباني بجدران مشتركة لا يفصلها في معظم الأحياء سوى الأزقة الضيقة، وهذا يعني أنهـا كانـت                 

 العالية التـي     وترمز هذه المضمومية   )١٠(ملائمة لتأدية واجباتها من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية      

يتسم بها الإطار العمراني للمدينة إلى الاحتوائية التي تعني عمرانياً اقتراب الناس والأشياء بعـضهم               

فَكُلّما : من بعض، والمضمومية بهذا المعنى ترمز إلى الرغبة و الإرادة في توليد الوحدة الاجتماعية               

لفة والمودة، ففي المناطق التقليدية القديمة      يكون الاقتراب شديداً، يتحقق الحضور المشترك وتسود الأ       

للمدينة، التي لا تزال فيها بقية من بقايا الأطر العمرانية الأصيلة، تكون معدلات التلافي اليومي عالية                

ويسود فيها التعامل وجهاً لوجه، ويستطيع المرء أن يشم رائحة أطعمة جيرانه وأبخـرتهم، ويـسمع                

إن هذه الحميمية التي توفرها الاحتوائية      . ذلك مع أفراحهم وأتراحهم   أصواتهم حيث يتفاعل من خلال      

. العالية والتي تشتغل فيها كافة الحواس والعواطف الإنسانية تمنح الحياة اليومية ديناميـة وازدهـاراً              

الإطار العمراني  "ولهذا السبب اهتم المعمار الموصلي بباطن مدينته أكثر من اهتمامه بظاهرها، فهذا             

 يخاطب الجسد، حيث تقوم البنية العضوية في المعمـار          )١١(قة والبيوت يخاطب الروح أكثر مما     للأز

  ".على أساس المورفولوجيا الاجتماعية

لابـد وأن تظهـر     ) العمارة(واغلب الظن أن المعمار الموصلي كان يعي هذه الحركة، لان           

فمهمـا  .. في ترتيب وحداتها    )  اليومي الاستعمال(ارتباطها بالحياة، لأنها تخضع لعقلية ونمط الإفادة        

فالمدينة هي  . كان خطابها قريباً من العصرنة، فلا بد له أن يتضمن تلميحات من التراث والواقع معاً              

أشـياء، انعكاسـات    ) من كونها (إفصاح عن خطاب ساكينها، إنها المستلزم الموضوعي، أكثر منها          

ل محمولها الرمزي واسمها تهتم بالحفـاظ علـى         لأنها في مث  .. خارجية لآراء موضوعية أو مخيلة      

  .معانيها وسمتها الأصيلة

   – قراءة سيميائية –) المواضع الدالة(التشكيل المعماري لمدينة الموصل خلال العهد ألجليلي
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أما فيما يخص التصاميم المعمارية والتخطيطية لمباني الموصل، فنجدها في الغالب تتـألف             

من العناصر والمميزات المعمارية وبعضها تشترك فيها كافة المباني على حد سواء كالسقوف المقببة              

انها، ووجود الفتحات الصغيرة في أعالي الغرف عدا الواقعـة علـى الأزقـة              وسماكة جدر ) العقدة(

  . والطرقات، وقد خلت بعض المباني منها لخصوصيتها الوظيفية كالأسواق والحمامات

وقد اتصفت هذه المناطق بأهميتها المركزية، حيث غزتها الوظيفة التجارية كـذلك، وعلـى              

الأسواق، والتي تعد من أهم الموجودات التراثية في مثلث         الأخص الخانات والقيصريات والحمامات و    

  :الخدمات التجارية الممتد على نهر دجلة والتي تعبر عن شخصية الموصل التراثية 

  :القيصريات 

 ).القمرية(قيصرية العطارين وتسمى كذلك  •

 .قيصرية سباهي بازار وهي خاصة بالبزازين والخياطين •

 .قيصرية السبع أبواب •

 .يوزبكيةقيصرية ال •

 .قيصرية البزازين •

 .قيصرية باب السراي •

  .قيصرية مدرسة حسن الباشا •

  :ومن الخانات 

 .خان الغنم •

 .خان الكمرك •

 .خان القلاوين •

 .خان حمو القدو •

 .خان السواد •

  علي احمد محمد العبيدي.د
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  .خان المفتي •

  :أما الأسواق فكان أهمها 

 .سوق اللحم •

 .سوق الحدادين •

 .سوق التحافين •

 .سوق الصوافة •

 .سوق هرج •

 .رينسوق العطا •

 .سوق العتمي •

 .سوق الفحامين •

 .سوق التنكجية •

 .سوق الفخارين ويقع قرب باب الجسر •

 .سوق الحبالين •

  .سوق القوندرجية قرب حمام الصالحية •

  :أما الحمامات فمنها 

 .حمام العطارين •

 .حمام الصالحية •

 .حمام عبيد أغا •

 .حمام باب البيض •

 .حمام رأس الجادة •

   – قراءة سيميائية –) المواضع الدالة(موصل خلال العهد ألجليليالتشكيل المعماري لمدينة ال
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  .حمام الاحمدية •

سواق والخانات والقيصريات والحمامات خدمة كبيرة للمجتمـع الموصـلي          لقد أدت هذه الأ   

  .آنذاك، والتي لو أعيد تأهيلها لأصبحت متحفاً كبيراً للفن المعماري الموروث

  :القراءة السيميائية 

) بيـرس (تتفق مجموعة الدراسات السيميائية في مجال العمارة مع ما ورد في ذكر الالسني              

ظام من الإشارات يرتبط بجملة من العلاقات الدلالية تـؤدي مجتمعـة وظيفـة              العمارة ن "والذي يعد   

 ويقترن هذا بما كتبه ايكو وهو يـصف         )١٢("الاتصال في إطار موجه وضمن وسط معين هو المدينة        

لو أن علم الإشارات وبعيداً عـن كونـه علـم منظومـات             "علاقة علم الإشارات بالعمارة ما نصه       

 الظواهر الثقافية هي في الواقع منظومات من الإشارات أو يمكن فهـم             الإشارات على فرض أن كل    

الثقافة بأنها وسائل اتصال حينئذٍ فان أحد الحقول التي سيجد فيها هذا العلم نفسه بلا شك في موضـع                   

 وبما أن السيميائية العلم الخاص لإنتاج المعنى، مما دفعنا إلـى اختيارهـا              )١٣("تحدٍ هو حقل العمارة   

 الفن المعماري، فان جميع أبنيتنا في طريقها إلى أن تشير إلى شيء ما بأي حال من الأحوال،                  لقراءة

لذلك فان فهم الكيفية التي تقوم بها قد يساعد المعماريين في تصميم هذه الأبنية لتقوم بذلك على نحـو                   

فـالمعنى فـي    . اتأفضل، ويبدو أن الأسلوب الأكثر تفاؤلاً للنظر إلى هذه الأشياء هو نظرية الإشار            

البيئة أمر لا مفر منه حتى لأولئك الذين ينكرونه ولا يكترثون له، وان كل شيء يمكـن رؤيتـه أو                    

وقد طبقـت خـلال الخمـسينيات       . التفكير بشأنه له معنى، ويتخذ له موضعاً ضمن منظومة الدلالة         

مجالات خارج نطاق   والستينيات من القرن الماضي دراسة اللغة والإشارات وعلى نحو متزايد على            

منطلقين من فكرة المعنـى،     ) بيرس وغر يماس وإيكو   (اللغوية وعلى نحو متميز من قبل كتاب أمثال         

وهي الفكرة الأساس في السيميائية والمعنى في العمارة والتي تقول بأن أي شكل أو إشارة في اللغـة                  

اً نكسبه لا محالة معنـى، كمـا أن         محفزة أو قابلة للتحفيز، ففي اللحظة التي نخترع فيها شكلاً جديد          

عملية اكتساب الإشارة دلالتها عملية حتمية وطالما يوجد مجتمع ما، يتحول كل استخدام إلى إشـارة                

لكن لا يمكن فصله    .  فمثلاً استخدام المعطف المطري يعني توفير الحماية من المطر         )١٤(...بحد ذاته   

 الحال مع المواضع الحضرية، فقد ارتبطـت بأفكـار   وكذا. عن الإشارات الحقيقية لحالة جوية معينة   

  :معينة ساهمت في خلق إشعاع دلالي وكما يلي 

 .ارتبط الجامع أو الضريح بالدين

 .ارتبطت البوابات بالقوة والسلطة والمنعة

  .ارتبطت النافورات بفكرة المكان كسطح للتعارف وتبادل الأفكار والأشعار

  علي احمد محمد العبيدي.د
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ة عملية مهمة وأساسية وبارتباطها بالمجتمع الذي يتحـول         يظهر مما سبق أن اكتساب الدلال     

فيه كل شيء، كل استخدام إلى إشارة، تبرز ضرورة الاهتمام بهذا الجانب، سواء علـى المـستوى                 

وتساعد هذه العملية في إنتاج معاني موضعية ومعاني شمولية قويـة علـى             . المعماري أم الحضري  

  .لأشكال الصحيحة لتقوم بذلك على أحسن صورةالمستوى الحضري من خلال خلق واختيار ا

فالسيمياء لا يهمها ما يقول النص ولا من قاله، بل ما يهمها هو كيف قال النص ما قاله، أي                   

وعليه فان الـسيميائية    .  المضمون )١٥(أن السيمياء لا يهمها المضمون ولا المبدع بقدر ما يهمها شكل          

تمر عبر الشكل لمساءلة الدوال من أجل تحقيق معرفـة          من هذا المنطق دراسة شكلا نية للمضمون،        

  .دقيقة بالمعنى

وقد قدم علم الإشارات للمرة الأولى ضمن مناظرة معمارية في ايطاليا وعلى نحـو مبكـر                

ت في فرنسا وألمانيا وانكلترا     ونوقش علم الإشارا  . حينما كانت هناك أزمة للمعنى أواخر الخمسينيات      

وعقد . من أجل تطبيقاته المعمارية، ثم استخدم كأداة معيارية لمهاجمة النظريات غير الملائمة للوظيفة   

الرموز في المدينة الأمريكية، وهي رؤيـة       ) إشارات الحياة (في أمريكا مؤتمراً دولياً موسعاً بعنوان       

  .)١٦( سابقاً في العمارةتسلط الضوء على الشفرات التي جرى تجاهلها

@Þëþa@szj¾a@Zïöb›ÐÛa@ÝîrànÛbi@Þa‡Ûa@j¾a@ÝØ“Ûa@òÓýÇ@ @

يشكل الشكل المبني مجموعة من الموضوعات ترتبط فيما بينها بشبكة من العلاقات تـشكل              

فلكُـلِّ  . نسيجاً يكشف تمثيله الفضائي عن حيثيات المعاني الضمنية والظاهرة في صورة بنية المدينة            

 صورة مفترضة ما هي إلا تراكب عدة صور فردية أو ربما سلسلة من الصور يحمل كلا منها                  مدينة

عدداً مميزاً من المواطنين من هذا المنطلق يمكننا إماطة اللثام عن دور الشكل المبني نفسه كموضـع                 

 استخدام  فمن المسلم به جدلاً أنه في التصميم الفعلي ينبغي        . دلالي في خلق الصورة الحضرية للمدينة     

ومما يزيد من قوة المعنى هو شبكة العلاقات القائمة بـين مختلـف             . الشكل لتقوية المعنى لا إنكاره    

الأشكال المبنية، فالمحلل السيميائي وهو في طريقه لكشف دلالات الإشارات لا يتعامل مع صور من               

  .الواقع، إنما مع تمثيل الواقع

يمة لها دلالة في التمثيل الفضائي للسوق، إذ يمثل         فعلاقة الشكل المبني لأسواق الموصل القد     

  :السوق عين المدينة أو وجهها كما يوضح هذا المرتسم 

  

  

   – قراءة سيميائية –) المواضع الدالة(التشكيل المعماري لمدينة الموصل خلال العهد ألجليلي
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فالصورة الحضرية التي يشكلها الفرد لمدينته تتأثر أساساً بدلالات الأجسام المادية الفيزياويـة                   

كيل هذه الصور وأهمها البعد الاجتمـاعي       القابلة للإحساس بها، وهنالك تأثيرات أخرى تساعد في تش        

  .لمنطقة ما، تاريخها أو حتى اسمها

أما المساجد والتي ترمز إلى الإسلام، نميز المسجد من خلال علاقات خاصة معينة، كوجود                      

منارة أو عدة منارات، القباب، أما من الداخل فنجد، محرابا، مميزاً، وتبعـاً للظـروف صـحن ذو                  

قات أخرى تمكننا تبعاً لما تعلمناه عن المساجد من أن نضع المثال المخصوص ضـمن               نافورة، وعلا 

  .الثقافة الخاصة به، وفي زمان ومكان معينين

 الرمز أن تتخلص من الزمان بفضل قدرتها علـى توليـد            –وبهذا المفهوم فبإمكان الإشارة              

 –الأيقونة، الرمز   : كما أن الإشارات  . عيةذاتها وإنعاش وجودها من خلال تصعيد معاني جديدة ومتدا        

تساعد في أن نكون أكثر دقة تجاه الكيفية التي يحمل بها جزء حضري ما مبنى أو جزء من المبنـى                    

دالة بأنه يشكل رمزاً للقـيم الروحيـة        ) وسط المدينة (كما أن وجود الجامع الرئيس      . معانٍ خاصة به  

وقد شكلت الأسواق عبر امتـدادها مـن        .  الأسواق حوله  للمجتمع الإسلامي، وهذا يتأكد بوجود حزام     

المركز إلى المناطق السكنية دالاً معمارياً لإحاطتها بالدور من كل جوانبها، عدا الجانـب الـشرقي                

فهنالك تواصل ودلالة، فلا تواصل دون دلالة، دون تبادل إشارات تحكمها شفرات،            . لمدينة الموصل 

ظة وهو في طور إنتاج دلالة وإمدادها للمستقبل، فـشرط القـصدية            فالفعل التواصلي قائم في كل لح     

وتعد المدينة ببنيتها المعمارية والحضرية مجمع من الإشـارات ذات قـصد            . التواصلية هو الإشارة  

ويكمن الفعل التواصلي للمدينة في أن مدينة الموصل قد تواصلت فيهـا الحيـاة مـن دون                 . تواصلي

نذ آلاف السنين وحتى يومنا هذا من غير أن تهجر أو تركن جانباً، أو يخبو انقطاع منذ ولادة المدينة م

  .)١٧(نشاطها الثقافي أو التجاري أو الحضاري

  

جامع الأغوات

 سوق العطارين اب السرايب

  علي احمد محمد العبيدي.د
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من البديهي القول أن المدينة العربية القديمة قد نشأت نتيجة لتطـور حـضارات عظيمـة،                

ن الأبنية التراثية خزيناً عظيماً نفتخر به أمام معظم بلدان العالم، وكان بها مـن الأصـالة                 وخزنت م 

فلو لاحظنا ابتداء أن المسكن العربي القديم وتفحصناه جيداً لوجدناه  يحتوي على أفكار . الشيء الكثير 

 ـ            صائص معينـة   تصميمية تتناسب مع الظروف الطبيعية والمناخية التي تسود محيطنا الذي يتميز بخ

لذا أدرك سكان المدن العربية القديمة بعامة،       . حيث الجو الحار والجاف صيفاً، والبارد والجاف شتاءاً       

وسكان الموصل بخاصة، قساوة مناخهم ولهذا كانت أبنيتهم ودورهم متجاوبة مع هذا المناخ، بهـدف               

ن تخطيطه متراصفا ، حيث أن      لذا يمتاز النسيج الحضري للمدينة بأ     . تقليل أثره إلى أقصى حد ممكن     

هناك الأزقة الملتوية الضيقة والمتعرجة التي تجعل الدور متقاربة بعضها مع البعض الآخر، مما يزيد 

من العلاقة الحميمية بين أفراد المحلة الواحدة، وهذا بدوره يعطي أبعادا اجتماعية للتخطيط العمراني              

لماشي في هذه الأزقة، فهذا التخطيط يساعد في التقليـل          في المدينة، ومن ناحية ثانية يعطي تضليلاً ل       

من المساحة المعرضة لأشعة الشمس، كما أن الالتواء والتعرج في الأزقة يحد من انـدفاع الريـاح                 

كما أن غالبية أزقة المدينـة القديمـة فـي          . والعواصف الترابية من المناطق الصحراوية المجاورة     

 أن الدور الواقعة على أطرافها تتميز بواجهات صماء، أي يندر           الموصل تتصف بعدم الاستقامة، كما    

وجود النوافذ في طوابقها الأرضية المواجهة للطريق، كما تتميز بوجود القناطر، التي هي مكمـلات               

  .البيت السكني لأحد المتنفذين السابقين في المدينة

كمـا  . ة والإنارة إن أفقية المساكن سمحت بتخصيص صحن بكل مسكن يقوم بوظائف التهوي          

  .أن تساوي خط الأفق في البناء يعني تساوي ساكنيها في السراء والضراء

كما أن الترابط الموجود بين أبناء المجتمع التقليدي يعد معادلاً موضـوعياً للتـرابط بـين                

فالمرء ينتقل تدريجياً من فضاء الغرفة إلى فضاء البيت ففـضاء           . الوحدات التي يتشكل منها الفضاء    

لزقاق أو المحلة والساحة، إلى فضاء الجامع، وصولاً إلى المدينة ككل، وهذا يشير دلالياً أن المدينة                ا

وبذلك يمكن عد المدينـة     . تشكل تركيباً منسقاً بين الأشكال التي خلقتها، وبين المطلوب منها اجتماعياً          

  .لوحة فنية متكاملة أنتجها فريق من الفنانين هم سكانها

فقد شكلت قبابها ومنائرها التي تبرز عمودياً دالةً تربط محور السماء بمحـور             أما الجوامع   

وهذه القبب والمنائر   . الأرض، ولا يثير ذلك سوى الخشوع، فالسماء مصدر الرحمة والعطاء للأرض          

هما المرجعية التي تحمي المرء     : التي تتسامق في هذا المشهد لا يشيران دلالياً إلا إلى سيادة المقدس             

ن قلق الضياع مكانياً؛ وهما الهاديان، فالمنائر دلالياً، تنير وتهدي، فيما تدعو القباب الناس للتلاقـي                م

   – قراءة سيميائية –) المواضع الدالة(التشكيل المعماري لمدينة الموصل خلال العهد ألجليلي
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هذا الخطاب الذي يحمله بليغ، لأنه يرمز إلى تأثير المرئـي علـى تكـوين الممارسـة                 . والاجتماع

  .المشتركة للجماعة والانخراط فيها

لاواوين والتي كانت تتصدر فناء المسكن، وغالبـاً        أما البيوتات الموصلية فقد شاع استخدام ا      

عقـدة  (ما يتخذ شكلاً مستطيلاً، ويسقف بقبو مدبب يماثل شكل مهد الطفل، لذا كـان يطلـق عليـه                   

، وهذا يشير دلالياً إلى الحضن الامومي فهو الحياة بالنسبة للوليد الجديـد، فالمـسكن هـو                 )١٨()المهد

كما شاع استخدام الرواق بكثرة، وكانت هذه الأروقة تضم عقوداً          . الملجأ الأكثر أمناً فهو حضن الأم     

نصف دائرية ومدببة ومستندة على أعمدة اسطوانية أو مربعة، ويرمز هذا القوس النـصف دائـري                

الموضوع على اسطوانتين تنطلقان من مستوى الأرض، وهو لا يدل على اتجاه مكة، وإنمـا يرمـز                 

عمدة أرضية، وهو علامة على حضور وشيوع الثقافة الدينية في كـل            للقبة السماوية المستمدة على أ    

  .هذه البيوت

  :الخاتمة 

  :بعد هذه الجولة في التشكيل المعماري لمدينة الموصل، توصل البحث إلى     

إن الطراز المعماري يمتلك مفردات أساسية وقواعد تركيبية أساسها العقل، وله مقومات تشكيلية                  

 .الدلالية لأنماطها الأساسيةتترجم القيم 

 .تشكلت مدينة الموصل التراثية وفق طابع معماري خاص منحها ديمومتها وتطورها الحضاري     

بلغت حركة التنظيم المعماري لمدينة الموصل ذروتها إبان الحكم ألجليلي، فكثرت المؤسسات الدينية،             

 .الحركة العمرانيةوالتعليمية، لذا يمكن القول أن لهم الأثر الواضح على 

شكلت القراءة السيميائية للتشكيل المعماري طريقة لكشف دلالات الإشارات ومواضعها الدالـة،                

 .لأنها لا تتعامل مع صور الواقع، وإنما مع تمثيل الواقع لعلاقة الشكل المبني الدال بالتمثيل الفضائي

يعد معادلاً موضوعياً للترابط بين الوحدات التي       إن الترابط الموجود بين أبناء المجتمع التقليدي              

يتشكل منها الفضاء، وهذا يشير دلالياً أن المدينة تشكل تركيباً منسقاً بين الأشكال التي خلقتها، وبـين                 

المطلوب منها اجتماعياً، وبذلك يمكن عد المدينة لوحة فنية متكاملة أنتجها فريق مـن الفنـانين هـم                  

  .سكانها

  

  

  علي احمد محمد العبيدي.د
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  ثهوامش البح
 ).شكل(مادة / المعجم الوسيط ) ١(

 .٩٩فلسفة الفن عند سوزان لانجر، ) ٢(

 .١٢٤ – ١٢٣ كامل المهندس، –مجدي وهبه : معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ) ٣(

 .٥٢عادل العوا، : معنى المدينة ) ٤(

، ضمن  ١١١/ مضان   أنوار صبحي ر   –خليل إبراهيم علي    : الوحدة الشكلية في العمارة كنظام      ) ٥(

 ).المدينة والإنسان(كتاب 

 .٢٧٦/ رفعة الجاد رجي : في سببية وجدلية العمارة ) ٦(

 .٢٥ – ١ج/ عيسى سلمان وآخرون / العمارات العربية الإسلامية في العراق ) ٧(

 .٧٢، ١٩٦٢/ ١٨سعيد الديوه جي، مجلة سومر، ج : مدارس الموصل في العهد العثماني ) ٨(

: لنظام الاقتصادي في تخطيط مدينة الموصل ومبانيها خلال العصور العربية الإسلامية            أصالة ا ) ٩(

 .٧ -٦) ضمن كتاب أصالة أنظمة المدينة العربية(احمد قاسم الجمعة 

 .٩ -٨/ ن. م)١٠(

 .١٢خالص الاشعب وآخرون، : الأبعاد الاجتماعية للتخطيط العمراني في الوطن العربي ) ١١(

 .٤٢محمد السر غني ، / السيميولوجيا محاضرات في ) ١٢(

جدلية الإنسان والطبيعة الثقافية، مجلـة دراسـات وبحـوث العلـوم            : العمران أو التحضير    ) ١٣(

 .١٩٩٤/ ، عمان ١٩ – ٩الهندسية، الكتاب الخامس، ص 

 .١٨، ١٩٨٢) ٤( ، س ٢٩/رولان بارت، الفكر العربي، العدد / السيمياء والتمرين ) ١٤(

 .٧٩، ١٩٩٧الكويت / جميل حمداوي، مجلة عالم الفكر: يوطيقا والعنونة السيم) ١٥(

العلـوم  (مجلة دراسـات    / عبد االله عنبر  / نظرية العلامة بين التصور الذهني والانجاز اللغوي      ) ١٦(

 .١٧٣، ١٩٩٥/ ٦ أ، العدد ٢٢، المجلد )الإنسانية

   – قراءة سيميائية –) المواضع الدالة(لعهد ألجليليالتشكيل المعماري لمدينة الموصل خلال ا
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عبد الوهاب ألنعيمي، ندوة مورفولوجيا     : التشكيلة الحضرية للمحلة الموصلية قليعات أنموذجاً       ) ١٧(

 .٢٠٠٨، ١٦/ مدينة الموصل التراثية، مركز دراسات الموصل

ممتاز حازم الديوه جي، ندوة     : وصف وقياس الخصائص المعمارية للبيوت الموصلية القديمة        ) ١٨(

 .٢٦، ٢٠٠٨) مورفولوجيا مدينة الموصل التراثية(مركز دراسات الموصل 

  :المصادر والمراجع 

خالص الاشعب وآخرون، إصدارات : الأبعاد الاجتماعية للتخطيط العمراني الوطن العربي  -
 .١٩٩٩ – بغداد –بيت الحكمة 

 .، بغداد١٩٨٨مركز إحياء التراث العلمي العربي، / أصالة أنظمة المدينة العربية -
 أصالة ضمن كتاب(احمد قاسم الجمعة : أصالة النظام الاقتصادي في تخطيط مدينة الموصل  -

 .١٩٨٨، )أنظمة المدينة العربية
 .١٩٨٢العمارات العربية الإسلامية في العراق، عيسى سلمان وآخرون، جامعة بغداد،  -
 .١٩٨٢عبد الرحمن بدوي، المكتبة العلمية، القاهرة، : فلسفة الفن عند سوزان لانجر، ترجمة  -
ة العربية، بيروت، لبنان، في سببية وجدلية العمارة، رفعه الجاد رجي، مركز دراسات الوحد -

 .٢٠٠٦، ١ط
 .١٩٨٧، ١محمد السر غني، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط: محاضرات في السيميولوجيا  -
 .٢٠٠١المدينة والإنسان، وقائع المؤتمر القطري الأول للهندسة المعمارية، بغداد،  -
 .١٩٨٢مجموعة مؤلفين، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، : المعجم الوسيط  -
 –مجدي وهبه، كامل المهندس، مكتبة لبنان : معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب  -

 .١٩٧٩لبنان، 
 .١٩٧٨عادل العوا، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، : معنى المدينة  -
عماد عبد السلام رؤوف، مطبعة الآداب، النجف الاشرف، : الموصل في العهد العثماني  -

١٩٧٥. 
 :الدوريات 

، )٢٩ (٤منذر عياشي، مجلة الفكر العربي : رولان بارت، ترجمة : السيمياء والتمرين  -
١٩٨٢. 

 .١٩٩٧مجلة عالم الفكر، الكويت، : جميل حمداوي : السيميوطيقا والعنونة  -
محمد سالم صقر المعاني، مجلة : جدلية الإنسان والطبيعة والثقافة : العمران أو التحضير  -

 .١٩٩٤ وبحوث العلوم الهندسية الكتاب الخامس، دراسات
 .١٩٦٢، ١٨سعيد الديوه جي، مجلة سومر، ج : مدارس الموصل في العهد العثماني  -
العلوم (عبد االله عنبر، مجلة دراسات : نظرية العلامة بين التصور الذهني والانجاز اللغوي  -

 .١٩٩٥، )٦(، ع )٢٢٢(، مج )الإنسانية
 :الندوات 

 .٢٠٠٨جيا مدينة الموصل التراثية، مركز دراسات الموصل، لوفومور: ندوة  -
 .، عبد الوهاب ألنعيمي)قليعات أنموذجا(التشكيلة الحضرية للمحلة الموصلية  -
 . وصف وقياس الخصائص المعمارية للبيوت الموصلية القديمة، ممتاز حازم الديوه جي -
  

  علي احمد محمد العبيدي.د


